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مستخلص:

تناولــت الدراســة تســليط الضــوء عــى جهــود العلــاء المســلمين وخاصــة في الأندلــس في تدويــن المعرفــة الطبيــة خــال 
القــرن الســادس الهجــري / الثــاني عــر المبــادي بأســتخدام منهجيــة علميــة قائمــة عــى الملاحظــة والتجربــة ممــا ســاهم في 
أكتشــاف أدويــة جديــدة  والتــي كانــت بمثابــة قاعــدة لتأســيس العديــد مــن العلاجــات التــي نراهــا اليــوم في الطــب المعاصر.
ــاء  ــداع الأطب ــاره أنموذجــاً لإب ــن زهر)ت755هـــ( بأعتب ــد الملــك ل ــب عب ــاب )الجامــع( للطبي ركــز البحــث عــى كت
ــز بأســلوبه  ــداواة والتدبــر(. ويتمي ــهِ )التيســر في الن ــة، ، يُعــد الكتــاب أضافــة مكملــة لكتاب ــر الأدوي الأندلســيين في تطوي
المبســط ممــا جعلــهُ مرجعــاً للأطبــاء والمتخصصــن ولأولئــك الذيــن لديهــم معرفــة محــدودة  في المجــال الطبــي . وكان الهــدف 
ــة المســتقاة مــن تجــارب  ــة العلاجي ــة، وأســتعراض المنهجي ــه العلمي ــم مكانت ــاب الجامــع ، تقيي ــف بكت مــن الدراســة التعري
الأطبــاء في التــداوي بالأعشــاب والمــواد الطبيــة . أمــا النتائــج التــي توصــل أليهــا البحــث فقــد أظهــرت أن عبــد الملــك بــن 
زهــر كان مــن أعظــم أطبــاء العــر الوســيط مســتفيداً مــن بيئتــه العلميــة الثريــة. . كتــاب )الجامــع( قــدم وصفــات علاجيــة 
ــة  ــات الطبي ــاً للممارس ــهِ أساس ــت كُتب ــة جعل ــر العلمي ــن زه ــة اب ــة. . منهجي ــواد الطبيعي ــاب والم ــى الأعش ــد ع ــة تعتم دقيق
لاحقــا . وأخــراً أثــر الأطبــاء الأندلســيين مثــل ابــن زهــر في نقــل المعرفــة الطبيــة الى أوربــا عــر الأندلــس ممــا أســهم في تطــور 

الطــب الحديــث . 
الكلمات المفتاحية :  بنو زهر - التيسير -  الجامع - الأدوية -  الأمراض . 

The pharmaceutical contributions 
of physician Abu Marwan Abdul al- Malik Ibn Zuhr (d.557AH/1162 CE) 

in light of the book –Al-Jami’ -  Historical study  
Amna Hamid Hamza

Abstract :
The study focused shedding light on the efforts of Muslim scholars particularly in al- Andalus ,in doc-

umenting medical knowledge during the 6th century AH/12th century CE using scientific methodology 
based on observation and experimentation .This contributed to the discovery of new medicines that 
served as a foundation for many treatments seen today in modern medicine

The research centered on the book Al-Jami’ by the  physician Abdul Mallik Ibn Zuhr (d.557AH) as 
a model of Andalusian physicians’ ingenuity in developing medicines .The book is considered a com-
plementary addition to this earlier work, Al-Taysir fi Al-Mudawat wa Al-Tadbir, It is characterized by its 
simplified, making it a reference for physicians,specialists,and even those with knowledge in the medical 
field .The study aimed to introduce Al-Jami’, evaluate its scientific significance, and review the therapeu-
tic methodologies derived from physicians’ experiences in treating illnesses with herbs and medicinal 
substances. The findings of the research revealed that Abdul Malik Ibn Zuhr was one of the greatest 
physicians’ of the medieval period, benefiting from his rich scientific environment Al-Jami’ presented 
precise therapeutic prescriptions based on herbs and natural substances . Ibn Zuhr’s scientific method-
ology established his works as a foundation for later medical practices. Finally, the research highlighted 
the influence of Andalusian physicians, such as Ibn Zuhr, in transmitting medical knowledge to Europe 
through Al-Andalus, which significantly contributed to the advancement of modern medicine .

Key words : Banu Zuhr – Al- Taysir – Al- Jami’ – Medicines – Diseases. 
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المقدمة: 

في  ملحوظــاً  تطــوراً  الأدويــة  صناعــة  شــهدت 
الحضــارة الأســامية  خــال القــرون الرابــع والخامــس 
والســادس الهجــري / العــاشر والحــادي عــر والثــاني 
عــر الميــادي ، أذ أســهم العلــاء المســلمون في تطــور 
والصيدلانيــة،  الطبيــة  العلــوم  في  متعــددة  مجــالات 
حيــث بــرزت جهودهــم في تدوبــن المعرفــة الطبيــة، 
تأســيس المستشــفيات، وتطويــر علــم الصيدلــة مــن 
تحضــر  تــرح  متخصصــة  مؤلفــات  إعــداد  خــال 
ــاء  ــؤلاء العل ــد ه ــتخدامها . أعتم ــرق أس ــة وط الأدوي
عــى منهجيــة قائمــة عــى التجريــة والملاحظــة ، ممــا أدى 
ــكار  ــدة، وأبت ــة الجدي ــن الأدوي ــد م ــاف العدي الى أكتش
ــة مثــل التقطــر والتبخــر لتحضيرهــا.  تقنيــات كيميائي
 ســاهمت هــذه الأنجــازات في وضــع أســس الطــب 
الحديــث، وكان لهــا تأثــر كبــر في مختلــف مجــالات 
الطــب والصيدلــة، وكان أطبــاء الأندلــس مــن بــن 
أولئــك العلــاء الذيــن أعتنــوا وصنفــوا كُتبــاً ومؤلفــات 
ــى  ــؤلاء ع ــرز ه ــن أب ــة ، م ــم الأدوي ــة في عل متخصص
ســبيل المثــال لا الحــر الطبيــب الصيــدلاني حامــد 
بــن ســمجون )1( مــن أهــل القــرن الرابــع الهجــري/ 
»الأدويــة  مخطوطــة  صاحــب  الميــادي(  العــاشر 
ــد الرحمــن بــن محمــد  المفــردة«، الطبيــب الصيــدلاني عب
الهجــري/  الخامــس  القــرن  أهــل  مــن  وافــد)2(  بــن 

))) حامــد بــن ســمجون :هــو أبــو بكــر الطبيــب الفاضــل ، 
ــهُ  ــد ألف ــا جي ــهُ فيه ــردة وكتاب ــة المف ــوى الأدوي ــز في ق المتمي
في أيــام المنصــور الحاجــب بــن أبي عامــر ، تــوفي ســنة أثنــن 
وتســعين وثلاثمائــة. ينظــر: الصفــدي،  صلاح الديــن خليل 
ــات،  ــوافي بالوفي ــد الله )ت 764هـــ(، ال ــن عب ــك ب ــن أيب ب
ــروت، دار  ــى، )ب ــي مصطف ــاؤوط وترك ــد الأرن ــح: احم ت
أحيــاء الــراث، 1420هـــ/ 2000م( ، ج11، ص214      

))) أبــن وافــد: هــو الوزيــر أبــو المطــرف عبــد الرحمــن بــن محمــد 

الحــادي عــر الميــادي وكتابــهُ »الأدويــة المفــردة«، 
ــادي  ــر المي ــاني ع ــادس الهجــري/ الث ــرن الس وفي الق
بــرز الطبيــب الصيــدلاني عبــد الملــك بــن زهــر )ت 
557هـــ/ 1162م( وألــف كتــاب »التيســر في المــداواة 
ــة«  ــط الرتب ــهُ بـــ »منح ــزءاً وصف ــاً ج ــر«  متضمن والتدب

ســاهُ »الجامــع« موضــوع دراســتنا . 
ومــن هنــا تــأتي أهميــة هــذه الدراســة كونهــا مــن 
ــداع  ــي تُســلط الضــوء عــى الأب ــة الت الدراســات القليل
والعلاجــات  الأدويــة  مجــال  في  الأســامي  الطبــي 
وطــرق تحضيرهــا، كــا تســهُم في فهــم الســياق التاريخــي 
عــى  الدوائيــة  والصناعــة  بالعمــوم  اطــب  لتطــور 
ــرن  ــال الق ــس خ ــة في الاندل ــوص، خاص ــه الخص وج
الســادس الهجــري / الثــاني عــر الميــادي والتــي أمتــد 
لنقــل  تأثيرهــا الى أوربــا، أذ كانــت الاندلــس بوابــة 

المعرفــة العلميــة الى الغــرب.     
ــن  ــاً م ــث أنطلاق ــوع البح ــا لموض ــاء أختيارن ــا ج ك
الرغبــة في أبــراز الــراث العــربي الاســامي في مجــال 
الطــب والصيدلــة في الأندلــس، لاســيما طب الاعشــاب 
ــتنا في  ــوع دراس ــت موض ــي كان ــة والت ــة الادوي وصناع
مرحلــة الماجســتير تحــت عنــوان »الصيادلــة والعشــابون 
9م-13م(،  9هـــ/  3هـــ-  القــرن  مــن  الانــدس  في 
حيــث تنــاول الفصــل الثالــث للرســالة  دراســة منهــج 

ــد اللخمــي،  ــن مهن ــد ب ــن واف ــى ب ــن يحي ــر ب ــد الكب ــن عب ب
الصالــح  الســلف  وذوي  الأندلــس  أهــل  أشراف  أحــد 
منهــم، والســابقة القديمــة فيهــم، عُنــي عنايــة بالغــة بقــراءة 
ارســطوطاليس  ومطالعــة  وتفهمهــا  جالينــوس  كتــب 
ــى  ــة المفــردة حت وغــره مــن الفلاســفة ، تمهــر بعلــم الأدوي
ضبــط منهــا مــا لم يضبطــهُ أحــد في عــرهِ وألــف فيهــا 
ــهُ أحســن ترتيــب . للمزيــد ينظــر: أبــن  كتــاب جليــل ورتب
ابي أصيبعــة، موفــق الديــن احمــد بــن القاســم بــن خليفــة بــن 
ــات  ــاء في طبق ــون الأنب ــعدي )ت668هـــ(، عي ــس الس يون
الأطبــاء، تــح: نــزار  رضــا، )بــروت، دار مكتبــة الحيــاة، ، 

ص496. د/ت(، 
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صيادلــة الأندلــس في تدويــن مؤلفاتهــم  حــول العقاقــر 
ــق الدراســة والوقــوف عــى  ــة، ولتعمي ــة المركب والأدوي
عــى  أختيارنــا  وقــع  الاندلســيين  العلــاء  أبداعــات 

ــر . ــن زه ــك ب ــد المل ــب عب ــع« للطبي ــاب »الجام كت
التعريــف بكتــاب   : الدراســة  وكان الهــدف مــن 
ــف  ــهُ المؤل ــتحق أن يضع ــل يس ــواه ، وه ــع« ومحت »الجام
في أدنــى المراتــب العلميــة، وهــل يمكــن  أكتســاب 
المهــارات العلاجيــة المســتقاة مــن تجــارب العلــاء في 
مجــال التــداوي بالاعشــاب الطبيــة والمعدنيــة والحيوانية. 
ــث الى  ــيم البح ــم تقس ــئلة ت ــك الأس ــى تل ــة ع وللأجاب

مقدمــة وثــاث مباحــث وخاتمــة .  

المبحث الأول : التعريف بالطبيب 

عبد الملك وكتابهِ الجامع

أولاً: مقتطفــات  مختــارة مــن حيــاة الطبيــب عبــد 
ــر   ــن زه ــك ب المل

هــو أبــو مــروان عبــد الملــك بــن أبي العــاء بــن 
زهــر بــن أبي مــروان عبــد الملــك بــن محمــد بــن مــروان 
ــب أن  ــذا النس ــن ه ــظ م ــبيلي)2(. يلاح ــادي)1( الأش الآي
الطبيــب الصيــدلاني عبــد الملــك بــن أبي العــاء ينتســب 
والعلــوم  الطــب  مجــال  في  لمعــت  أندلســية  أسرة  الى 
ــد الملــك)3(  ــو مــروان عب ــة عميدهــا الأكــر أب الكيميائي

))) الأيــادي: بكــر الألــف وفتــح اليــاء المنقوطــة بأثنتــن مــن 
ــزار  ــن ن ــاد ب ــبة الى اي ــذه النس ــدال ، ه ــا ال ــا وفي آخره تحته
بــن معــد بــن عدنــان ، ومــن ولــد ايــاد : زهــر وود. للمزيــد 
ينظــر: الســمعاني : عبــد الكريــم بــن محمــد بــن منصــور 
التميمــي )ت 562هـــ(، الأنســاب ، تــح: عبــد الرحمــن بــن 
يحيــى المعلمــي، ط1، )حيــدر أبــاد، مجلــس دائــرة المعــارف 

العثمانيــة، 1382هـــ/ 1962م(، ج 1، ص 397.         
)))  أبــن ابي أصيبعــة، ، عيــون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء، 

 .519 ص
ــروان  ــو م ــر أب ــن زه ــروان ب ــن م ــد ب ــن محم ــك ب ــد المل ))) عب
الإيــادي الإشــبيلي ، كان فاضــاً في صناعــة الطــب ، خبــراً 

بــن الفقيــه محمــد بــن زهــر الآيــادي الأشــبيلي، ووالــدهُ 
ــزهِ في  ــتهر بتمي ــبيلية أش ــاء في أش ــار الفقه ــن كب ــد م محم
ــة  ــه علمي ــأسرة مكان ــاف ل ــا أض ــث)4(، مم ــم الحدي عل

وأجتماعيــة مرموقــة.    
ــخ ولادة  ــرد تاري ــة ، لم ي ــأتهُ العلمي ــده ونش ــا مول أم
الطبيــب عبــد الملــك في مصــادر التاريــخ وكتــب الســرة 
ــهُ مــن المرجــح أنهــا كانــت في النصــف  والتراجــم إلا أن
ــر  ــادي ع ــري / الح ــس الهج ــرن الخام ــن الق ــاني م الث
تخــرج  لم  557هـــ)6(.  ســنة  تــوفي  وقــد  الميــادي)5(، 
ــوف في تلــك  ــة خلالهــا عــن المأل ــهُ العلمي نشــأتهُ وثقافت
القــرون  الإســامية التــي كان تُعنــى بهــا الاسرة بتنشــئة 
أولادهــم عــى تــاوة وحفــظ القــرآن ودراســة مــا يتهيــأ 
ــهُ كان  ــيما أن ــث لا س ــم الحدي ــة وعل ــر والفق ــن التفس م
مــن أسرة عُرفــت بعلمهــا ومكانتهــا، إذ ضمــت علــاء 

بأعمالهــا حاذقــاً فيهــا ، دخــل القــروان ومــر وتطبــب 
ــاً طويــاً ، ثــم رجــع الى الاندلــس وقصــد دانيــة  هنــاك زمن
ــر  ــرا وأم ــاً كث ــهُ أكرام ــري فأكرم ــد العام ــك مجاه ــام المل أي
بالمقــام عنــدهُ وحُظــي في أيامــهِ وأشــتهر بدانيــة وذاع ذكــرهُ 
في الأقطــار، ثــم أنتقــل الى أشــبيلية وأقــام فيهــا الى أن تــوفي. 
ينظــر: الصفــدي ، الــوافي بالوفيــات، ج 19، ص 135ً .                  
))) المفتــي المحــدث أبــو بكــر محمــد بــن مــروان بــن زهــر ، أخــذ 
بقرطبــة عــن محمــد بــن معاويــة الامــوي واســحاق بــن 
ــرواني،  ــارث الق ــن ح ــد ب ــالي ومحم ــي الق ــم وأبي ع ابراهي
ــهُ،  مــن رؤوس المالكيــة بصــراً بالمذهــب ، أكثــر النــاس عن
وعــاش ســت وثمانــن ســنة ، وروى الكثــر، تــوفي ســنة 
أثنتــن وعشريــن وأربعمائــة . للمزيــد: ينظــر: الذهبــي: 
شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن احمــد بــن عثــان )ت 
ــث،  ــرة ، دار الحدي ــاء، )القاه ــام النب ــر أع 748هـــ(، س

13، ص 138.   1437هـــ/ 2006(، ج 
))) أنفــرد الــزركلي صاحــب مؤلــف )الأعــام( بذكــر ســنة 
ولادتــه )464هـــ(، ينظــر: الــزركلي: خــر الديــن بــن محمود 
بــن محمــد الدمشــقي، الأعــام ، ط 15، )بــروت، دار 

2002م(، ج4، ص 158.   العلــم للملايــن، 
))) الصفدي ، المصدر السابق، ج4، ص158. 
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في ضوء كتاب الجامع   - دراســة تاريخية -  ....................................................................  م. د. آمنه حميد حمزه

بيئــة علميــة   قــي تهيئــة  ووزراء وحكــاء ممــا أســهم 
وثقاقيــة لــهُ ، أمــا مهاراتــهِ الطبيــة فقــد أكتســبها بفضــل  
والـــدهِ وجــده)1(، اللذيــن كانا من رواد هــذا المجال وقد 
ــد الأســتقصا  ــاً: »كان جي ــن أبي أصيبعــة قائ ــهُ أب وصف
ــة«)2(. ذاع  ــن المعالج ــة، حس ــردة والمركب ــة المف في الأدوي
صيتــهُ في بــاد الاندلــس والمغــرب. أذ لم يكُــن في عــرهِ 
مــن يماثلــهُ في صناعــة الطــب)3(  أشــاد لــهُ بذلــك تلميــذهُ 
ابــن رشــد)4( والــذي عــدهُ أعظــم مــا أنجبــهُ العــالم مــن 
الأطبــاء بعــد جالنيــوس)5(. وكان أهــم مــا بــرع فيــه 
وألتهــاب  الأورام  الاكلينيكــي)6(  وتحليــل  الوصــف 

))) أبــن الأبــار ، محمــد بــن عبــد الله بــن أبي بكــر القضاعــي 
)ت 658هـــ(، التكملــة لكتــاب الصلــة، تــح: عبــد الســام 
الهــراس، )لبنــان ، دار الفكــر، 1415هـــ/ 1995م( ، ج3، 

ص81.  
))) عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ص 519.  

))) الســامرائي ، خليــل ابراهيــم و عبــد الواحــد ذنــون طــه 
ــم في  ــرب وحضارته ــخ الع ــوب ، تاري ــح مطل ــق صال وناط
ــدة،  ــد المتح ــاب الجدي ــروت، دار الكت ــس، ط1، )ب الأندل

  .343 ص  2000م(، 
ــن  ــد ب ــن احم ــد ب ــد محم ــو الولي ــاضي أب ــو الق ــد: ه ــن رش ))) اب
مشــهوراً  بقرطبــة  ومنشــؤه  مولــده   ، رشــد  بــن  محمــد 
بتحصيــل العلــوم ، كعلــم الفقــه والطــب ، حســن المعــاني، 
يــد  عــى  والطــب  بالتعاليــم  أشــتغل   ، التصنيــف  جيــد 
أبي جعفــر بــن هــارون ولازمــهُ مــدة وأخــذ عنــهُ الكثــر 
ــدي  ــور الموح ــة المنص ــد الخليف ــاً عن ــوم، كان مكين ــن العل م
وأبنــهُ النــاصر، تــوفي ســنة 595هـــ. للمزيــد ينظــر: أبــن ابي 

اصيبعــة، المصــدر الســابق، صــص  530 - 533. 
))) أبــن الأبــار، المصــدر الســابق ، ج3، ص81 ؛ عنــان، محمــد 
عبــد الله ، دولــة الاســام في الاندلــس ، )القاهــرة ، مكتبــة 

الخانجــي، 1411هـــ/ 1990م( ، ج3، ص 473.   
))) الوصــف الإكلينيكــي: هــو أحــد فــروع علــم النفــس ، 
ــات والخصائــص الســلوكية  يهــدف الى التعريــف بالإمكاني
للفــرد مــن خــال مناهــج القيــاس والتحليــل والملاحظــة . 
ــد الله عســكر،  ــد الســتار وعب ــم ، عب ــد ينظــر : ابراهي للمزي
ــو  ــة الأنجل ــر، مكتب ــي، ط4، )م ــس الإكلينيك ــم النف عل

كــا  البلعومــي)7(.  والشــلل  الأمعــاء  ودرن  الثامــور 
ــن  ــة والمعاج ــة الأشرب ــر وصناع ــاءة في تحض ــر كف أظه
الطبيــة، وهــي مهــارات تعكــس عمــق معرفتــهِ وخبرتــه 
ــة  ــة الأدوي ــهِ في صناع ــاول مهارات ــيتم تن ــة . وس العملي

بالتفصيــل لاحقــاً . 
ــد مــن القــول نبــوغ الطبيــب عبــد الملــك  وهنــا لا بُ
بــن زهــر في العلــوم الطبيــة والصيدلانيــة في العــر 
ــذاك  ــه أن ــه عــى ســائر أقران الأســامي الوســيط وتفوق
جعــل لــهُ حظــوة عنــد حــكام ذلــك العــر، فقــد دخــل 
ــد  ــن )484هـــ- 541هـــ( وبالتحدي ــة المرابط في خدم
الأمــر أبــا أســحاق ابراهيــم بــن تاشــفين بــن عــي 
ــاب  ــهُ كت ــن يوســف)8( )539هـــ- 541هـــ( وألــف ل ب
»الأقتصــاد في صــاح الأجســاد« )9(. وهــو كتــاب يُظهر 
أهتمامــه بالتــوازن بــن عــاج الأمــراض والمحافظــة 
عــى الصحــة العامــة . وأتصــل بالخليفــة الموحــدي عبــد 
المؤمــن بــن علي)10( )542هـ- 558هـ( ، فبعد أســتتباب 

المصرية، 2008( ، ص 14.  
ــة:  ــارة، ترجم ــة الحض ــس، قص ــام جيم ــت، ويلي ))) ول ديوران
الجبــل،    دار  )بــروت،  وأخريــن،  محمــود  جميــل  زكــي 

ص360.  ج13،  1408هـــ/1988م(، 
ــن ، كان  ــة المرابط ــوك دول ــر مل ــفين :أخ ــن تاش ــم ب ))) ابراهي
مــع أبــوهُ في قتــال الموحديــن، وجهــهُ أبــوهُ الى مراكــش بعــد 
ان ولاهُ العهــد وبعــد قتــل والــدهِ، بويــع لــهُ في مراكــش 
والدولــة  في أضطــراب وأندحــار ، ولمــا زحــف عبــد المؤمــن 
الى مراكــش لم يتمكــن أصحــاب ابراهيــم مــن صــدهِ ، وأخــذ 
ابراهيــم ومــن معــهُ الى موضــع يعــرف ب )جبــل الجليــز(، 
فأمــر بقتلــه وقتــل مــن معــهُ جميعــاً وبموتــه أنتهى ملــك دولة 
المرابطــن . للمزيــد ينظــر : مؤلــف مجهــول، الحلــل الموشــية 
في ذكــر الأخبــار المراكشــية ، تــح: ســهيل زكار وعبــد القــادر 
زمــان، ط1، )دار البيضــاء، دار الرشــاد الحديثة،1399هـ/ 
1979م( ، صــص 135 - 141؛ الــزركلي، الاعــام ، ج 

1، ص34    
))) أبن الأبار، التكملة لكتاب الصلة ،ج3 ، ص 81 

ــد  ــو محم ــى أب ــن يع ــوف ب ــن مخل ــي ب ــن ع ــن ب ــد المؤم )1)) عب
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الأمــر للموحديــن في الاندلــس أظهــر عبــد المؤمــن بــن 
ــم ، وولى  ــم وأكرمه ــل العل ــرب أه ــدل، وق ــي » الع ع
ــد  ــروان عب ــا م ــم أب ــص منه ــم« )1(. وأخت ــانه أليه احس
الملــك بــن زهــر لنفســه وألــف لــهُ التريــاق الســبعيني)2(، 
ــن مبســطتين ُ عشــاريا   ــاً الى صيغت ــد أختــره لاحق وق

ــة )3(.  ــاق الانتل وســباعياً ، ويعــرف بتري

الكومــي ، امــر المؤمنبــن ومؤســس دولــة الموحديــن في 
المغــرب وافريقيــة ، نســبتهُ الى كوميــة مــن قبائــل البربــر. لمــا 
ــل  ــرب جع ــك المغ ــرت مل ــن توم ــأن ولي اب ــر ب ــى الأم أنته
لعبــد المؤمــن قيــادة جيشــه . ولمــا تــوفي أتفــق أصحابــه عــى 
ــل  ــنة 524هـــ، قات ــر س ــهُ الأم ــم ل ــن فت ــد المؤم ــة عب خلاف
المرابطــن فأســتأصلهم وقتــل آخــر حكامهــم، كان عبــد 
المؤمــن حازمــاً شــجاعاً ، كثــر البــذل للأمــوال ، عظيــم 
ــه  ــا في طريق ــاط س ــوفي في رب ــن ، ت ــؤون الدي ــام بش الأهت
الى الاندلــس مجاهــداً ونقــل الى تينملــل فدفــن فيهــا . للمزيد 
ينظــر: مؤلــف مجهــول، المصــدر الســابق، صــص-144  
الــزركلي، المصــدر الســابق ، ج4، صــص -169  157؛ 
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))) أبــن ابي أصيبعــة، المصــدر نفســه ، ص 220 ؛ الذهبــي، 
شــمس الديــن ابــو عبــد الله محمــد بــن احمــد بــن عثــان 
ووفيــات  الاســام  تاريــخ  748هـــ(،  )ت  قايــاز  بــن 
ــري،  ــام التدم ــد الس ــر عب ــح: عم ــام، ت ــاهير والأع المش
ط2، )بــروت ، دار الكتــاب العــربي ، 1993م(، ج38، 
ــن  ــد ب ــن احم ــي ب ــد الح ــي ، عب ــاد الحنب ــن الع ص330؛ اب
محمــد )ت1089هـــ(، شــذرات الذهــب في أخبــار مــن 
ابــن  دار  )بــروت،  الأرنــاؤوط،  محمــود  تــح:  ذهــب، 

ص299.  ج6،   ، 1986م(  1406هـــ/  الكثــر، 
تريــاق  مفــام  يقــوم  عجيــب  تريــاق   : الانتلــة  تريــاق    (((
ــة  ــام ، والأنتل ــاع الأرح ــن وأوج ــاع البط ــاروق في أوج الف
نبــات لــهُ ورق شــبية بــورق كزبــرة الثعلــب ، منابتــهُ في 
الجبــال ولــهُ أصــول كثــرة مخرجهــا مــن أصــل واحــد . 
ــن  ــاروق ينظــر: اب ــاق الف ــة وترب ــاق الأنتل ــد عــن تري للمزي
ســينا، عــي بــن الحســن بــن عبــد الله )ت 428هـــ(، القانون 

لقــد نهــل مــن علــم الطبيــب عبــد الملــك بــن زهــر  في 
صناعــة الطــب والأدويــة، وأقبــل عــى حفــظ مصنفاتــه 
عــدد مــن تلامذتــه العلــاء منهــم: أبــو الحســن بــن 
أســدون المعــروف بالمصــدوم)4(، وأبــو بكــر بــن الفقيــة 

ــو محمــد الشــذوني)6(.   ــو الحســن)5(. ، وأب القــاضي أب
أما مؤلفاته فيأتي في مقدمتها : 

ورد  والتدبــر«:  المــداواة  في  »التيســر  كتــاب   -
الكتــاب تحــت مســميات متعــددة في المصــادر التاريخيــة 
المختلفــه، فقــد أشــار المــؤرخ ابــن الأبــار )ت 658هـــ( 
ــى  ــر في مــداواة الأدواء ع ــوان )التيس ــاب بعن ألى الكت
ــربي  ــعيد المغ ــن س ــاهُ اب ــا س ــان( )7(، بين ــاء الأنس أعض

في الطــب، )بــروت، د/ت( ، ج2، صــص 310 - 312؛ 
ابــن البيطــار ، ضيــاء الديــن عبــد الله بــن احمــد المالقــي )ت 
ــة، )بغــداد ،  ــة والأغذي 646هـــ(، الجامــع لمفــردات الأدوي

1958م(، ج1، ص62.    
ــاً  ــن أســدون المعــروف بالمصــدوم:  كان عالم ــو الحســن ب ))) أب
متدينــاً كثــر الخــر ، معتنيــاً بصناعــة الطــب ، مشــهوراً 
بهــا، أديبــاً شــاعراً، مولــده ومنشــأوهُ بأشــبيلية، وكان مقيــاً 
ــات  ــدي أوق ــور الموح ــة المنص ــد الخليف ــر عن ــد يح في البل
المــداواة ، تــوفي المصــدوم بأشــبيلية ســنة 588هـــ. ينظــر: ابن 
ــاء ، ص 535.   ــات الأطب ــاء في طبق ــون الأنب ــة ، عي ابي أصيبع
))) هــو أبــو بكــر بــن الفقبــة القــاضي أبــو الحســن الزهــري 
القريــي، قــاضي أشــبيلية، مولــده ومنشــؤه بأشــبيلية ، كان 
ــز  ــالأدب وتمي ــتغل ب ــد أش ــق، ق ــن الخل ــواداً حس ــاً ج كري
بالعلــم ، كان أحــد الفضــاء في صناعــة الطــب، والمتعينــن 
في أعمالهــا ، خــدم بالطــب ابي عــي بــن عبــد المؤمــن صاحــب 
ــوفي في  ــنة وت ــن س ــاً وثمان ــر خمس ــو بك ــاش أب ــبيلية ، ع أش
ــن ابي  ــر: اب ــد ينظ ــبيلية . للمزي ــن بأش ــتنصر ودف ــة المس دول

ــه، ص 536.    ــدر نفس ــة ، المص أصيبع
أبــو محمــد الشــذوني : مولــدة ومنشــؤه بأشــبيلية ، كان   (((
ذكيــاً فطنــاً، لــهُ معرفــة بعلــم الهيئــة والحكمــة وقــد أشــتغل 
ــر،  ــن زه ــك ب ــد المل ــروان عب ــو م ــى أب ــب ع ــة الط بصناع
مشــهوراً بالعلــم ، جيــد العــاج ، خــدم النــاصر لديــن الله 

الموحــدي ، ينظــر: المصــدر نفســه، ص535.  
))) التكملة لكتاب الصلة ،ج 1، ص81.  
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النتاج الدوائي للطبيب أبي مروان عبد الملك بن زهر )ت 557هـ / 1162م ( 

في ضوء كتاب الجامع   - دراســة تاريخية -  ....................................................................  م. د. آمنه حميد حمزه

ــا  ــة()1(، أم ــب والأغذي ــر في الط )ت 685هـــ( )التيس
عنــوان  تحــت  الكتــاب  ذكــر  فقــد  أصيبعــة  ابي  أبــن 
)التيســر في المــداواة والتدبــر()2(، وهــو العنــوان الأكثــر 
دقــة وصحــة حيــث يتطابــق مــع الأســم المذكــور في 
ــميات  ــاف في التس ــذا الأخت ــي)3(. ه ــوط الأص المخط
تظهــر تعــدد الأســتخدام والفهــم للكتــاب في العصــور 
المختلفــة ، إلا أن العنــوان الأخــر يعتــر الأكثــر تعبــراً 

ــموليتهِ .  ــهِ وش ــراً لدقت ــاب نظ ــوى الكت ــن محت ع
فالكتــاب ســفران ألفــهُ للقــاضي أبي الوليــد بــن 
الكنانيــش  »أوفــق  قائــاً:  ذلــك  ذكــر  أذ  رشــد)4(، 
ــذا  ــا ه ــهُ في زمانن ــذي ألف ــر ال ــب بالتيس ــاب الملق الكت
ــاهُ  ــا إي ــألتهُ أن ــاب س ــذا الكت ــر، وه ــن زه ــروان ب ــو م أب
وأنتســختهُ«)5(، وهــو أعظــم المراجــع الطبيــة في العصور 
الوســطى، ترجــم الى اللاتينيــة في البندقيــة ســنة 1490م 
. فقــد كان للطبيــب عبــد الملــك بــن زهــر المعــروف 
بالــغ في  تأثــر   )Avenzoar( بأســم  الأوربي  بالغــرب 
ــر الى القــرن الســابع  الطــب الأوربي ، وظــل هــذا التأث
ــه الى كل  ــة مؤلفات ــل ترجم ــك بفض ــادي وذل ــر المي ع

مــن العبريــة و اللاتينيــة )6(.
ــهُ  ــاد« ألف ــاح الأجس ــاد في أص ــاب » الأقتص - كت
ــن  ــم ب ــي أبراهي ــر المرابط ــر( للأم ــاب )التيس ــل كت قب

))) أبــو الحســن عــي بــن موســى )ت 685هـــ(، المغــرب في 
ــرة، دار  ــف، ط3، )القاه ــوقي ضي ــح: ش ــرب، ت ــى المغ ح

   .270 ص  ،ج1،  1955م(  المعــارف، 
))) أبن ابي اصيبعة، المصدر السابق ، ص 521. 

))) ينظــر: ابــن زهــر، عبــد الملــك بــن أبي العــاء عبــد الملــك بــن 
زهــر)ت 557هـــ(، مخطوطــة التيســر في المــداواة والتدبــر، 

https://cp.alukah.net/library/0/58156 ، شــبكة الالوكــة
))) أبن ابي اصيبعة، ، المصدر السابق ، ص 521. 

 ، الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء  ابي أصيبعــة، عيــون  ابــن   (((
.531 ص

ــزركلي ، الاعــام ،ج4، ص 158 ، هامــش رقــم  ))) ينظــر: ال
ــس ،ج3، ص474.    ــام في الأندل ــة الاس ــان، دول )1( ؛ عن

يوســف بــن تاشــفين وقــد فــرغ منــهُ ســنة 515ه، أشــار 
ــط  ــذا بخ ــرأتُ ه ــد ق ــاً: »وق ــك قائ ــار الى ذل ــن الأب أب
أبي الحكــم بــن غلنــده)7( ، وكان قــد أخــذ عنــهُ وصحبــهُ 

ــه هــذا التأليــف«)8( .   ــرأ علي وق
- كتــاب »الأغذيــة ألفــهُ لأبي محمــد عبــد المؤمــن بــن 

عــي حاكــم الموحدين 
- كتــاب الزينــة تذكــره الى ولــدهٍ أبــو بكــر محمــد)9( 

في أمــر الــدواء المســهل وكيفيــة أخــذه .
- مقالة في علل الكلى 

بأشــبيلية في  بعــض الاطبــاء  - رســالة كتبهــا الى 
الــرص والبهــق علتــي 

- كتــاب تذكــرة ذكــر بهــا لأبنــه أبي بكــر أول مــا 
تعلــق بعــاج الأمــراض )10(.

الــزركلي  أنفــرد  والــذي  »الجامــع«  كتــاب   -
بذكــره)11(. خصــهُ للأشربــة والمعاجــن كــا ســنرى 

. لاحقــاً 

))) أبي الحكــم بــن غلنــده : عبيــد الله بــن عــي بــن عبيــد الله 
ــده الأمــوي مــن أهــل سرقســطة ، ســكن أشــبيلية  ــن غلن ب
ويكنــى أبــا الحكــم، كان أديبــاً شــاعراً مترســاً ، طبيبــاً 
ــهِ في  ــن تقيدات ــد م ــا وج ــراً وكل م ــاً كث ــب عل ــراً ، كت ماه
غايــة الإفــادة ، تــوفي بمراكــش ســنة 581هـــ. للمزيــد ينظر: 

ابــن الآبــار: التكملــة لكتــاب الصلــة ، ج2، ص 314.       
))) المصدر نفسه،ج 3، ص81.   

ــن أبي  ــو بكــر محمــد ب ــم الأديــب الحســيب أب ــر الحكي ))) الوزي
ــبيلية  ــة أش ــده بمدين ــر ، مول ــن زه ــاء ب ــن أبي الع ــروان ب م
ونشــأ بهــا وتميــز في العلــوم وأخــذ صتاعــة الطــب عــن أبيــه 
وبــاشر بأعمالهــا ، كان  حافظــاً للقــرآن وســمع الحديــث 
وأشــتغل بعلــم الأدب. كان في خدمــة عبــد المؤمــن بــن عــي 
هــو وأبــوه ، وفي أيــام عبــد المؤمــن تــوفي أبــوه وبقــى هــو في 
خدمــة الحــكام الموحديــن الى ان تــوفي ســنة 596ه . للمزيــد 
ينظــر : أبــن ابي اصيبعــة، المصــدر الســابق ، صــص -521

     528
)1)) أبن ابي اصيبعة، المصدر نفسه، ص 521.   

)1)) الاعلام ، ج4، ص 158  
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 مـجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمـيــة - كــليـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
2025 م العدد الخامس والـــعشرون - الـمـــجلد الــتــاســــع - الــتـــاريــــــــخ - تـــمـــــوز 

ثانيــاً : دراســة كتــاب »الجامــع« للطبيــب أبي مــروان 
عبــد الملــك بــن زهــر : 

أنفــرد  ســابقاً  أشرنــا  كــا  والغايــة:  العنــوان   -
الــزركلي بذكــر كتــاب »الجامــع« والــذي عــدهُ محقــق 
مخطوطــة » التيســر في المــداوة والتدبــر الفســم الثالــث 
مــن الكتــاب، فقــد تــم تقســيم كتــاب التيســر الى ثلاثــة 

أقســام : 
- الســفر الأول: خــص بالــكلام عــن الأعتــالات 
ــان  ــب رأس الأنس ــي تصي ــا الت ــراض وعلاجاته و الام

والجــزء العلــوي مــن البطــن )1(. 
- السفر الثاني : الكلام في البطن الأسفل )2(. 

ــة  ــاب الجامــع : يشــمل عــى علاجــات بأشرب - كت
ــدن مــن أمــراض.  ــا يحــدث للب ومعاجــن وأدهــان لم

ومــن هنــا جــاءت تســميته بـــ »الجامــع« لأنــهُ جامــع 
لــكل الأمــراض التــي تصيــب بــدن الانســان وعلاجاتها 

بأشربــة ومعاجــن )لعــوق( )3( وحبــوب وأدهــان . 
التأليــف كان تزويــد  الغايــة مــن  أمــا الهــدف أو 
غــر المختصــن بالمعلومــات الطبيــة الأساســية لتوســيع 
معرفتهــم حــول الأمــراض وعلاجاتهــا، فالنــص الــذي 
ذكــره الطبيــب عبــد الملــك بن زهــر يشــر إلى أن التأليف 
كان بنــاءاً عــى طلــب  شــخص أخــر وهــو الزميــل 
ــة  ــن رشــد بغــرض معرف ــن أحمــد ب ــد محمــد ب ــو الولي أب

))) ابــن زهــر، أبي مــروان عبــد الملــك بــن زهــر بــن عبــد 
الملــك بــن محمــد الأيــادي الاشــبيلي )ت 557هـــ(، التيســر 
ط1،  المريــدي،  فريــد  احمــد  نــح:  والتدبــر،  المــداواة  في 
العلميــة ،2007(، صــص -13  الكتــب  دار  )بــروت، 
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))) اللعــوق: أســم لــكل طعــام يلعــق مــن دواء أو عســل . 
ــن جمــال  ــو الفضــل محمــد ب ــن منظــور، اب ــد ينظــر: اب للمزي
الديــن مكــرم ) ت 711هـــ(، لســان العــرب ، نــح: عبــد الله 
ــارف، د/ت( ،  ــرة، دار المع ــرون ، )القاه ــر وأخ ــي الكب ع

ص4043.  ،5 ج 

الأمــراض  بمختلــف  الطــب  في  المتخصصــن  غــر 
ــال »لقــد دخــل عــي  وأعراضهــا وطــرق علاجهــا أذ ق
في خــال وضعــي لــهُ ]يقصــد كتــاب التيســر[ مــن 
ــال أن  ــك وق ــي ذل ــهُ من ــم يرض ــي ، فل ــوكل ع كان كالم
الأنتفــاع بــهِ لمــن لم يحــذق شــيئاً مــن أعــال الطــب بعيــد 
وإنــهُ ليــس عــى مــا أمــر بــهِ ولا عــى غرض مــا يريــد« )4( 
و أكــد ذلــك في موضــع أخــر قائــاً« وهــو جــزء لمــن كان 
بمعــزل عــن الطــب القيــاسي وعــن النظــر الصناعــي«)5( 
ــس  ــع« لي ــاب » الجام ــن أن كت ــكلام يتب ــذا ال ــاً له . وفق
ــر« ،  ــداواة والتدب ــر في الم ــاب »التيس ــن كت ــاً ع منفص
بــل هــو بمثابــة أضافــة ضروريــة تُركــز عــى أســتعراض 
المصطلحــات والمفاهيــم الطبيــة بطريقــة يســهل فهمهــا 
ممــا يجعلــهُ في متنــاول يــد ذوي المعرفــة المحــدودة أو 
ــا  ــد مراجعتن ــي. فبع ــال الطب ــن في المج ــر المتخصص غ
ــا  ــر( وجدن ــداواة والتدب ــر في الم ــاب )التيس ــة كت لمقدم
ــى  ــع ع ــاب الجام ــر الى كت ــك يش ــد المل ــب عب أن الطبي
أنــهُ جــزء مكمــل لكتــاب التيســر بــل هــو ذيــل لكتــاب 
التيســر ، دَل  ذلــك قــول الطبيــب عبــد الملــك بــن زهــر 
في مقدمــة المصنــف الأخــر »فذيلتــهُ حينئــذ بجــزء ---  
ــكلام  ــة ال ــر في نهاي ــع أخ ــع« )6( وفي موض ــميتهُ الجام س
المــداواة  الثــاني قــال »تــم كتــاب التيســر في  للســفر 

ــون الله«)7(. ــع بع ــاب الجام ــوهُ كت ــر يتل والتدب
ــة  ــات أن غالبي ــر الدراس ــاب : تظه ــة الكت - منهجي
مؤلفــي الكتــب في مجــال الأدويــة والعقاقــر الطبيــة 
أتبعــوا منهجيــة منســقة في تنظيــم المحتــوى العلمــي. 
هــذه المنهجيــة عــادةً تبــدأ بمقدمــة أو )تمهيــد( يهــدف الى 
تعريــف القــارئ بمنهجيــة الكتــاب والظــروف الداعيــة 
لتأليفــة، تليهــا تقديــم المــادة العلميــة بشــكل منظــم 

))) ابن زهر، المصدر السابق، ص9. 
))) المصدر نفسه ، كناب الجامع ، ص 281.  

)))  المصدر نفسه ، ص 10 
))) المصدر نفسه ، ص 277.  
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ــة  ــة . أمــا بالنســبة لمنهجي ــة عــى الحــروف الأبجدي مرتب
ــة :   ــاط التالي ــة النق ــن ملاحظ ــع  يمك ــاب الجام كت

تُعــرف كتــب الذيــول بأنهــا مؤلفــات يكتبهــا   -
ــاً ًمــع  مؤرخــون لتكملــة أعــال مؤلفــن ســبقوهم زمني
الألتــزام بالمنهجيــة والأســلوب ذاتهــا. ألا أن ابــن زهــر 
خــرج عــن النمــط التقليــدي ، صرح بذلــك قائــاً » 
خرجــتُ فيــه عــن الطريقــة المثــى««)1(. هــذا النهــج 
دفــع الطبيــب عبدالملــك بــن زهــر الى تصنيــف الكتــاب 
ــه  ــدم أتباع ــة، لع ــة العلمي ــن الناحي ــة م ــة متدني في مرتب
ــداواة  ــر في الم ــاب » التيس ــة في كت ــة المتبع ــس المنهجي نف
ــف يُعــدُ  ــرى أن هــذا التوصي ــك ن ــر« ، ومــع ذل والتدب
ــع« ،  ــاب »الجام ــاه كت ــف تج ــر منص ــياً وغ ــاً قاس وصف
فقــد ألتــزم الطبيــب عبــد الملــك كغــره مــن علــاء الطب 
والصيدلــة الســابقين واللاحقــن بالمنهجيــة المعتمــدة في 

ــة. ــر الأدوي ــة تحضي ــف عملي وص
- تميــزت مقدمــة الكتــاب بالأيجــاز والأختصــار)2( 
، حيــث تضمنــت فقــط ســبب تأليــف الكتــاب كــا بينــا 

ســابقاً
- القــارئ للكتــاب للوهلــة الاولى يعتقــد خلــو 
للــادة  الواضــح  والترتيــب  التنظيــم  مــن  الكتــاب 
العلميــة )وصفــات المعاجــن والأشربــة والأدهــان(، إذ 
لم يخصــص لــكل نــوع بــاب مســتقل. ومــع ذلــك قــراءة 
معمقــة للكتــاب تكشــف عــن منهجيــة واضحــة أتبعهــا 
ــرض  ــث ع ــر حي ــن زه ــك ب ــد المل ــب عب ــف الطبي المؤل
العــاج الخاصــة بهــا بشــكل  الأمــراض ووصفــات 
)لعــوق(،  معجونــاً  الوصفــه  كانــت  ســواء  متتابــع 
الأمــراض  مــع  وهكــذا  مرهمــاً،  أم  حبوبــاً،  شرابــاً، 
الأخــرى. هــذا النمــط يُســهل عــى المتخصصــن في علم 
الأعشــاب الطبيــة )طــب البديــل( كذلــك عــى المــرضى 

ابن زهر ، التيسير في المداواة والتدبير ، ص 10.   	(((
ابن زهر ، المصدر نفسه ، كتاب الجامع ، ص281.   	(((

وغيرهــم  الوصــول الى الوصفــات العلاجيــة بشــكل 
شــامل . ويمكــن أعتبــار هــذه المنهجيــة مــن الأســاليب 
العلميــة المناســبة التــي تبناهــا العلــاء في دلــك العــر. 
الصريحــة  المــوارد  ذكــر  الى  الكتــاب  يفتقــر   -
عــى  تعتمــد  وصفاتــه  أن  ألى  يشــر  ممــا  والمجهولــة 
الملاحظــة الشــخصية والمشــاهدة والتجربــة الذاتيــة.  

المبحث الثاني: النتاج الدوائي للطبيب عبد 

الملك بن زهر في ضوء كتاب ) الجامع (   

بأســتخدام  الأدويــة  مــن  العديــد  تصنيــع  تــم 
العلــاء  كان  حيــث   ، المحليــة  والنباتــات  الأعشــاب 
لمعالجــة  الطبيــة  النباتــات  هــذه  خصائــص  يختــرون 
ــع  ــة تُم ــة العلمي ــت المعرف ــة ، وكان ــراض المختلف الأم
وتُوثــق في كتــب طبيــة مهمــة مثــل كتــاب »الأعتــاد 
القــرواني)3(  الجــزار  لأبــن  المفــردة«  الأدويــة  في 
)ت350هـــ(، وكتــاب »الصيدلــة في الطــب« للبــروني 
ــن  ــك ب ــد المل ــع« لعب ــاب »الجام )4( )ت 440هـــ(، وكت

))) أبــن الجــزار القــرواني : هــو ابــو جعفــر أحمــد بــن ابراهيــم 
ــروان  ــل الق ــن أه ــزار م ــن الج ــرف بأب ــن أبي خالــد ويُع ب
طبيــب بــن طبيــب ، كان ابــن الجــزار مــن أهــل الحفــظ 
حســن  العلــوم،  وســائر  للطــب  والدراســة  والتطلــع 
ــاب في عــاج  ــب: كت ــن الجــزار مــن الكت الفهــم لهــا . ولأب
الأمــراض ويعــرف بــزاد المســافر مجلــدان، كتــاب بالأدويــة 
المركبــة وكتــاب العــدة لطــول المــدة . للمزيــد ينظــر: أبــن ابي 
اصيبعــة، عيــون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء ، صــص 481 

. 482  -
البــروني  أحمــد  بــن  الريحــان محمــد  أبــو  هــو  البــروني:   (((
ــتغلًا  ــند ، كان مش ــة في الس ــي مدين ــرون وه ــوب الى ب منس
ــهُ  ــوم ول ــة والنج ــم الهيئ ــاً في عل ــوم الحكميــة، فاض بالعل
نظــر جيــد في صناعــة الطــب . للبــروني مــن الكتــب : 
الأثــار  كتــاب   ، وأنواعهــا  الجواهــر  في  الجماهــر  كتــاب 
الباقيــة في القــرون الخاليــة ، وكتــاب الصيدلــة في الطــب 
يتنــاول ماهيــة الأدويــة المفــردة ومعرفــة أســائها وأختــاف 
آراء المتقدمــن ومــا تكلــم كل واحــد مــن الأطبــاء وغيرهــم 
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ــا تحــوي مــن  زهــر موضــوع دراســتنا . هــذه الكتــب ب
الطبيــة  النباتــات والأعشــاب  معلومــات غنيــة عــن 
وطــرق أســتخدامها في العــاج تمثــل الخطــوة الأولى 
ــور الطــب الحديــث، إذ كان هــذا النهــج  ــار تط في مس
التجريبــي والعلمــي بمثابــة قاعــدة لتأســيس العديــد من 
العلاجــات التــي نراهــا اليــوم في الطــب المعــاصر. ومــن 
ــاب  ــوء كت ــي( في ض ــاج الدوائ ــات  )النت ــذه العلاج ه

)الجامــع( نذكــر: 
1- الأشربــة : مســتحضرات طبيــة ســائلة تُســتخدم 
لعــاج حــالات صحيــة معينــة مثــل أضطرابــات الجهاز 
الهضمــي كالمغــص والأســهال ، تهدئــة الأعصــاب ، 

ــة مــن الأمــراض.  ــة المناعــة والوقاي تقوي
هــذه الصناعــة كانــت شــائعة في العصــور الوســطى 
خاصــة في الاندلــس حيــث بــرز نخبــة مــن الأطبــاء 
ــن أشــتهروا بدقتهــم البالغــة ومعرفتهــم  ــة الذي الصيادل
العميقــة بخــواص النباتــات . هــذه الصناعــة لم تكــن 
مجــرد مــزج مكونــات عشــوائية بــل عمليــة متكاملــة 

ــو الأتي :  ــى النح ــم ع ــة وتت ــرة وأمان ــب خ تتطل
ــة: تعتــر تلــك  ــد الكمي ــات وتحدي ــار المكون أ. أختي
ــاء  ــم أنتق ــث يت ــة حي ــة أساســاً في تحضــر الأشرب المرحل
الكميــة  مراعــاة  مــع  بدقــة  والمكونــات  الأعشــاب 
لضــان فعاليــة الــدواء . وقــد حــرص الاطبــاء مثــل عبــد 
الملــك بــن زهــر عــى التنبيــه إلى ضرورة الألتــزام بجــودة 
ــا)1(،  ــا ولونه ــر بطعمه ــة تُت ــون. فالأشرب ــم والل الطع
حيــث كانــا يعــدَان معياريــن لنجــاح الــراب وفعاليتــه 
. وقــد ذكــر ابــن زهــر في ســياق نقــدهِ للممارســات الغــر 
دقيقــة لبعــض الصيادلــة أن الطبيــب أنــذاك أذا أفتــى 

ــن ابي  ــد ينظــر: أب ــهُ عــى حــروف المعجــم . للمزي ــد رتب وق
ــه ، ص459.    ــدر نفس ــة، المص اصيبع

)))  ابــن زهــر، التيســر في المــداواة والتدبــر ، كتــاب الجامــع ، 
ص 307

ــدلاني  ــاه الصي ــورد أعط ــن شراب ال ــة)2(. م ــاً بأوقي مث
ــه)3(،  ــورد في ــم لل ــاء شراب لا طع ــهُ بالم ــد من ــكراً عق س
ــس  ــر: »لي ــن زه ــب اب ــول الطبي ــب ق ــى حس ــذا ع وه
حادثــاً في هــذا الزمــان بــل كان ذلــك منــذُ دهــراً طويــل 
ــول أذا  ــدهُ كان يق ــهُ الله أن وال ــرني أبي رحم ــك أخ ولذل
صفــا شراب الصيــدلاني كــدر دينــه«)4(. وهنــا نجــد 
ــة عــن  ــن زهــر أستشــهد بحكمــة متداول ــب اب ان الطبي
ــاً في  ــرز بُعــداً أخلاقي ــارة  ت ــده وجــده ، وهــذه العب وال
ــر  ــاص في تحض ــر الأخ ــث أعت ــب ، حي ــة الط ممارس

ــهُ  . ــى عن ــاً لا غن ــه شرط الأشرب
ب. الإعــداد والأســتخراج : يتــم تحضــر المكونــات 
عــن طريــق التجفيــف ، الطحــن، أو النقــع . وتُعــد 
الأخــرة مــن أفضــل الطــرق في أعــداد الأدويــة مــن 
ــاء  ــدواء بالم ــم ال ــى طع ــول ع ــة للحص ــف الأشرب صن
وأســتخراج المركبــات الفعالــة، وفي ذلــك قــال الطبيــب 
تنقــع  أن  يجــب  أنــا  يتخــذ  شراب  »وكل  زهــر  ابــن 
الأدويــة في المــاء ليلــة ثــم ترفــع عــى نــار لينــة حتــى 
ــون  ــهُ ويتغــر ل ــدواء ورائحت ــاء طعــم ذلــك ال يأخــذ الم

ــراً«)5(  . ــراً ظاه ــاء تغ الم
مــن  الأنتهــاء  بعــد  والتعديــل:  التصفيــة  ت. 
مــن  خاليــاً  ليصبــح  الــراب  يصفــى  التحضــر 
الشــوائب، ثــم  تُضــاف مكونــات أضافيــة لتحســن 

 .)6( والعســل  الســكر  مثــل  الطعــم 

ــزن 4.722  ــال ي ــل ، كل مثق ــة مثاقي ــاوي ثماني ــة : تس ))) أوقي
ــز،  المكاييــل والاوزان الاســامية  غــم . ينظر:هنتــس، فالي
ــي،  ــل العس ــة: كام ــري، ، ترجم ــام الم ــا في النظ ــا يعادله وم
)الاردن، منشــورات الجامعــة الاردنيــة، 1970( ، ص 18. 
))) ابــن زهــر ، التيســر في المــداواة والتدبــر ، كتــاب الجامــع ، 

ص 307.
))) المصدر نفسه، ص 307

)))  المصدر نفسه، ص 307
))) المصدر نفسه، ص 307
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في ضوء كتاب الجامع   - دراســة تاريخية -  ....................................................................  م. د. آمنه حميد حمزه

نظيفــة  أواني   في  الأشربــة  تعبــأ  التعبئــة:  ث. 
ومناســبة، لحفــظ جودتــهِ لفــرات طويلــة، ســواء كانــت 

مــن زجــاج أو حنتــم . )1(    
قــام الطبيــب عبــد الملــك بوصــف حــوالي ) 31( 
وصفــة شراب  مســتنداً عــى خبراتــهِ في عــاج حــالات 

ــة. . ــة فعال ــة متنوعــة بهــدف توفــر حلــول طبي مرضي
2- المعاجــن الطبيــة )اللعــوق(: كانــت اللعوقــات 
ــة  ــكارات الدوائي ــرز الأبت ــن أب ــة( م ــن الطبي أو )المعاج
هــذه  أظهــرت  حيــث  الاندلــس،  في  تطــورت  التــي 
أســتغلال  في  الأندلســيين  الأطبــاء  براعــة  الصنعــة 
المــوارد الطبيعيــة، وتطويــر تقنيــات متقدمــة لإعــداد 
 . متنوعــة  صحيــة  أحتياجــات  تُلبــي  التــي  الأدويــة 
ويُعــرف اللعــوق بأنــهُ معجــون طبــي يتــم تحضــره مــن 
ــة  ــع أضاف ــة م ــات الطبي ــاب والنبات ــن الأعش ــط م خلي
ــت  ــة جعل ــذه التركيب ــل)2(. ه ــل العس ــة مث ــواد طبيعي م
عمريــة  لفئــات  ومناســب  التنــاول  ســهل  اللعــوق 
المعاجــن  هــذه  خصائــص  تنوعــت  وقــد   ، متعــددة 
بحســب الغــرض العلاجــي فعــى ســبيل المثــال وجدنــا 
معاجــن مخصصــة لعــاج مشــاكل الجهــاز الهضمــي)3( ، 
وأخــرى لتقويــة جهــاز المناعــة)4( ، بإلاضافــة الى أنــواع 
الســعال)5(  مثــل  الصــدر  أمــراض  لعــاج  تُســتخدم 
ــوالي  ــر ح ــن زه ــا اب ــر لن ــد ذك ــة )6( . فق ــراض الرئ وأم

))) المصــدر نفســه، ص 281. والحنتــم : جــرارٌ خُــر تُــرب 
ــرب،  ــان الع ــور، لس ــن منظ ــر: اب ــد ينظ ــرة . للمزي الى الحم

ص2018. ج2، 
ــد الله )ت 428هـــ( ،  ــن عب ــو عــي الحســن ب ــن ســينا، اب ))) اب
القانــون في الطــب ، )بــروت، د/ت(، ج3، ص 361. 
)))  ابــن زهــر، التيســر في المــداواة والتدبــر ، كتــاب الجامــع، 

صــص 282، 286
))) المصدر نفسه ، ص 286
المصدر نفسه ، ص 289 	(((

)))  المصدر نفسه ، ص 289.

ــذه  ــكيل ه ــم تش ــوق()7( . وكان يت ــون )لع )22( معج
المعاجــن عــى هيئــة كــرات صغــرة تُســتخدم بحســب 
ــل  ــتخدام العس ــر أن أس ــر بالذك ــن الجدي ــة . وم الحاج
ــة  ــص الحافظ ــة ذات الخصائ ــواد الطبيعي ــن الم ــره م وغ
ســاهم في إطالــة مــدة صلاحيــة الــدواء ممــا ســهل عمليــة 

ــال. ــكل فع ــه بش ــه وتوزيع تخزين
3- الحبــوب و)الاقــراص(: ومــن الأدويــة التــي 
صناعتهــا  في  ملحوظــاً  تطــوراً  الأندلــس  شــهدت 
الحبــوب والاقــراص، حيــث بــدأ هــذا التطــور منــذُ 
ــدع  ــادي ، أذ أب ــاشر المي ــري/ الع ــع الهج ــرن الراب الق
الاطبــاء والصيادلــة في تحضــر الحبــوب كوســيلة فعالــة 
لتقديــم العلاجــات، ومــن بــن الــرواد في هــذا المجــال 
الطبيــب ســعيد بــن عبــد ربــه )8( )المتــوفي عــام 342هـــ( 

ــة)9( .  ــة فائق ــدورة بدق ــوب م ــع حب ــذي صن ال
القاســم  أبــو  الطبيــب  قــام   التطويــر  وفي ســياق 
الزهــراوي)10( )المتــوفي عــام 400هـــ( بأبتــكار أقــراص 

)))  المصــدر نفســه ، ص 282، 283، 285، 286، 289، 
299  -  294  ،290  ،289

))) هــو أبــو عثــان ســعيد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عبــد 
ــام  ــر هش ــولى الأم ــالم م ــن س ــد ب ــن محم ــب ب ــن حبي ــه ب رب
الداخــل ، كان ســعيد طبيبــاً  بــن عبــد الرحمــن  الــرضي 
ــى  ــهِ ع ــل دل ب ــزٌ جلي ــب رج ــهُ في الط ــناً ، ول ــاعراً محس وش
تمكنــهِ مــن العلــم وتحققــهِ لمذاهــب القدمــاء ، وكان لــهُ مــع 
ذلــك بصــر بحــركات الكواكــب وطبائعهــا ومهــاب الريــح 
ــون  ــة، عي ــن ابي اصيبع ــر: أب ــد ينظ ــة . للمزي ــر الأهوي وتغ

الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء ، صــص 489 - 490.     
))) ابــن جلجــل، أبــو داود ســليمان بــن حســان )ت بعــد ســنة 
377هـــ( ، طبقــات الأطبــاء والحكــاء، تــح: فــؤاد الســيد، 
الشرقيــة،  للأثــار  الفرنــي  المعهــد  مطبعــة  )القاهــرة، 

. ص102    ،)1955
)1)) خلــف بــن عبــاس الزهــراوي ، كان طبيبــاً فاضــاً خبــراً 
ــهُ تصانيــف  ــة المفــردة والمركبــة ، جيــد العــاج ، ول بالأدوي
الكبــر  كتابــهُ  وأفضلهــا  الطــب  صناعــة  في  مشــهورة 
ــز  ــن عج ــف لم ــاب التصري ــهُ كت ــراوي ، ول ــروف بالزه المع
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ــل  ــهُ أدخ ــر أن ــا، يُذك ــا وتصميمه ــازت بدقته ــزة أمت ممي
تقنيــة الأقــراص المكبوســة ، حيــث تضغــط عجينــة 
الأقــراص في قوالــب حُفــرت مــن ألــواح خاصــة تحمــل 
أســاء الأقــراص)1(. أمــا الطبيــب ابــن زهــر فقــد وثــق 
مــا يقــارب ســبع وصقــات طبيــة تــراوح مابــن حبــوب 
وأقــراص)2(. ممــا يعكس التنــوع الكبير في هــذه الأدوية. 
وقــد أشــاد الزهــراوي بهــذا النــوع مــن الأدويــة واصفــاً 
أياهــا بأنهــا » أكثــر ثباتــاً مــن الســفوفات)3(، وأكثــر نفعاً، 

وأســهل في الأســتعمال أثنــاء الســفر وفي المنــزل« )4( .                                
تبــدأ  عمليــة  عــر  والاقــراص  الحبــوب  تُــر 
ثــم  المــواد العلاجيــة،  النباتــات الطبيــة أو  بتجفيــف 
طحنهــا لتحويلهــا الى مســحوق ناعــم ، يُمــزج هــذا 
ــة  المســحوق بمــواد رابطــة مثــل العســل لتكويــن عجين
ــراص.  ــرة أو أق ــوب صغ ــكل الى حب ــكة)5( ، تُش متماس

ــاب  ــهِ وأشــهرها وهــو كت عــن التأليــف وهــو أكــر تصانيف
ــدر  ــة ، المص ــن ابي اصيبع ــر: أب ــد ينظ ــاه . للمزي ــام في معن ت

الســابق، ص 501    
ــة  ــب والصيدل ــن الط ــى ب ــروة الوثق ــر ، الع ــدان ، زه ))) حمي
مراجعــة  العيــون،  طــب  رواد  كتــاب  مــن  والاعشــاب 
بيــت الحكمــة،  وتقديــم: عبــد الجبــار ناجــي، )بغــداد، 

ص155.   ،)2007
ــع،  ــاب الجام ــر، كت ــداواة والتدب ــر في الم ــر، التيس ــن زه )))  اب

304 ،303  ،291 ص 284، 286، 
مركبــة،  أم  مفــردة  المســحوقة  العقاقــر  الســفوفات:    (((
والأصــل أنهــا تتعاطــى بالفــم. للمزيــد : ينظــر: الانطاكــي، 
الآلبــاب  أولي  تذكــرة  1008هـــ(،  )ت  عمــر  بــن  داود 
والجامــع للعجــب العُجــاب، )بــروت، مطبعــة الأعلمــي، 

ص308  2000م(، 
ــف  ــاس )ت400هـــ(، التصري ــن عب ــف ب ــم خل ــو القاس ))) أب
مكتبــة  في  محفوظــة  مخطوطــة  التأليــف،  عــن  عجــز  لمــن 
مركــز أحيــاء الــراث العلمــي العــربي ، )بغــداد تحــت رقــم 

  .10 ورقــة   ،))32(
))) ينظر: ابن زهر، المصدر السابق ، ص 284 وما بعدها.

ــل)6(،  ــراص في الظ ــوب والأق ــف الحب ــك  تُف ــد ذل بع
ــهيل  ــة وتس ــا العلاجي ــى خصائصه ــاظ ع ــان الحف لض

ــا. ــة تناوله عملي
متنوعــة  لعلاجــات  الحبــوب  هــذه  تُصــص 
الســعال، تخفيــف آلام  مثــل تحســن الهضــم، تهدئــة 
ــكل  ــة ل ــد جرعــات دقيق المفاصــل)7(. كــا يُراعــى تحدي
نــوع مــن الحبــوب لضــان الفعاليــة وتقليــل الآثــار 

المحتملــة.   الجانبيــة 
ومــن النتاجــات الدوائيــة التــي أبــدع الطبيــب عبــد 
ــدة في  ــرة واح ــرت لم ــا وذك ــر في أعداده ــن زه ــك ب المل
ــاق)9(.      ــاب )الجامــع( الأدهــان )المراهــم()8(  والتري كن

المبحث الثالث: نماذج علاجية 

في ضوء كتاب )الجامع( 

بعــض  عــى  المبحــث  هــذ  في  الضــوء  سنسُــلط   
ــب  ــا الطبي ــي قدمه ــة الت ــات العلاجي ــاذج والوصف الن
عبــد الملــك ابــن زهــر في كتابــه »الجامــع«، مــع التركيــز 
ــد   عــى طــرق تحضيرهــا، الجرعــات المســتخدمة، الفوائ
الى  المبحــث  هــذا  يهــدف  عليهــا،  المترتبــة  الطبيــة 
ــك .   ــرهِ أنذل ــة في ع ــة الطبي ــور المعرف ــتعراض تط أس

1. الحفاظ على الصحة : 
تعــد أدويــة حفــظ الصحة مــن المســتحضرات الطبية 

))) ينظر: المصدر نفسه ، ص 284، 286، 291، 303، 304
)))  ينظر: المصدر نفسه ، ص 284، ، 303، 304.

القديمــة، أصلهــا  الدوائيــة  التراكيــب  أحــدى  المراهــم:   (((
مــن الشــمع والشــحوم والزيــوت، ألا أن أفضلهــا مــا كان 
طعــم الــدواء ورائحتــهُ توجــد في الدهــن وإن كان لــهُ لــون 
ظاهــر يتبــن في الدهــن . للمزيــد ينظــر ، ابــن زهــر ، المصــدر 

نفســه، ص ص 307 - 310
الأدويــة  مــن  الســموم  لدفــع  يســتعمل  مــا  التريــاق:   (((
ابــن  ينظــر:  بالــدال.  أيضــاً  دريــاق  ويُقــال  والمعاجــن، 
منظــور، لســان العــرب، ج10، ص32. وينظــر أيضــاً ابــن 

  .305 ص  الســابق،  المصــدر  زهــر، 
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النتاج الدوائي للطبيب أبي مروان عبد الملك بن زهر )ت 557هـ / 1162م ( 

في ضوء كتاب الجامع   - دراســة تاريخية -  ....................................................................  م. د. آمنه حميد حمزه

التــي تهــدف الى الوقايــة مــن الأمــراض والمحافظــة عــى 
ــد  ــى تزوي ــة ع ــذه الأدوي ــل ه ــة ، أذ تعم ــة العام الصح
ــة  ــز المناعــة ، الوقاي ــة لتعزي ــاصر الضروري الجســم بالعن
العنــاصر  نقــص  ومعالجــة  المزمنــة  الأمــراض  مــن 
الغذائيــة الأساســية. وقــد أشــار الــرازي الى هــذا النــوع 
مــن الطــب مــن خــال تقســيمه الى قســمين بقولــه 
ــه ،  »أحدهمــا تدبــر الجســم الصحيــح ليثبــت لــهُ صحت

ــة«)1( . ــة الصح ــقيم الى حال ــم الس ــر رد الجس والأخ
مــن هــذه الوصفــات العلاجيــة :  )شراب يتفــع 
 ، الله  بــإذن  صحتهــم  عــى  الحفــاظ  عــى  الاصحــاء 

المفاصــل(  أوجــاع  الى  المؤديــة  الأســباب  ويعالــج 
يتكون الشراب من المكونات التالية : 

- إهليلــج)2( أصفــر وبرشــيا وشــان)3( وإهليلــج 
هنــدي وعــود ســوس مجــرود وزهــر بتفســج أوقيــة مــن 

ــف . كل صن
- قــر أتــرج )4(دقيــق وســاذج هنــدي )5(وصنــدل 

أبي بكــر محمــد بــن زكريــا ) ت 230هـــ(، المنصــوري في  	(((
ــة-  ــات العربي ــد المخطوط ــت ، معه ــب ، ط1، )الكوي الط
المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة، 1987(،  ص 17. 

ــل إنهــا شــجرة واحــدة  ــاف ، قي أهليلــج: وهــو اربعــة أصن 	(((
حكــم ثمرتهــا كالنخلــة . للمزيــد ينظــر: الأنطاكــي، تذكــرة 

أولي الألبــاب ، ص 68.  
بالآبــار ومجــاري  ينبــت  البئــر،  برشاوشــان:وهما كزبــرة  	(((
ــه،  ــدر نفس ــر: المص ــد ينظ ــن . للمزي ــص بزم ــاة، ولا يخت المب

  .76 ص 
أجــودهُ   والحطــب،  الــورق  ناعــم  شــجر  ثمــر  أتــرج:   (((
الأملــس ، وأردؤهُ مــا مــال الى الأســتدارة . للمزيــد ينظــر: 

ص41.   ، الألبــاب  أولي  تذكــرة  الأنطاكــي، 
ــو  ــد ، وه ــاد الهن ــن ب ــن م ــت في أماك ــدي: ينب ــاذج الهن ))) س
بمنزلــة  المواضــع  تلــك  المــاء في  يظهــر عــى وجــه  ورق 
عــدس المــاء، وليــس لــهُ أصــل ، وإذا جمعــوهُ مــن عــى 
المــكان يشــكونهُ في خيــط كتــان ويجففونــهُ . للمزيــد ينظــر: 
ــة ،ج 1،  ــة زالأغذي ــردات الأدوي ــن البيطــار ، الجامــع لمف اب

 . ص361. 

)6(وزهــر ورد وبــذر خيــار ثمانيــة دراهــم)7( مــن كل 

صنــف .
- عناب وأذخر)8( من كل واحد أربعة دراهم .

- أغاريقون)9( درهم واحد)10( . 
ــاج الى الطحــن بشــكل  ــات التــي تحت تُطحــن المكون
في  رطــا   15 في  كاملــة  ليلــة  لمــدة  وتُنقــع  منفــرد2 
الأصفــر  الإهليلــج  بأســتثناء   ، الغليــان  شــديد  مــاء 
ــكل  ــع بش ــي تُنق ــون الت ــدي والأغاريق ــج الهن والإهليل
يُضــاف  ثــم  مــاء مغــي يغمرهــا،  منفصــل في كميــة 
رطــل)11( مــن عصــارة الرازيانــج )12( الى الخليط الخاص 

ــة  ــه مــن الصــن، وهــو ثلاث ))) الصنــدل: هــو خشــب يؤتــى ب
ــد  ــاف أبيــض وأصفــر وأحمــر وكلهــا تســتعمل. للمزي أصن

ــه، ج 1، ص 449.  ــدر نفس ــر: المص ينظ
))) يــزن الدرهــم 2.97غــم أو 45.833 حبــة ، وفي الاندلــس 
ــل والأوزان ، ص  ــس، المكايي ــر : هنت ــم ، ينظ ــزن 3.3 غ ي

.10
ــق  ــر الفــروع ، دقي ــات غليــظ الأصــل، كث ))) أذخــر: وهــو ني
الأوراق الى حمــرة وصفــرة، ثقيــل الرائحــة عطــري ، أجــودهُ 
ــر.  ــراق وم ــاز والع ــن الحج ــذ م ــر يؤخ ــث الأصف الحدي
ــاب ، ص43.  ــرة أولي الألب ــي، تذك ــر: الأنطاك ــد ينظ للمزي
))) أغاريقيــون: قيــل هــو عــروق الأرض وهــو صنفــان ، الأول 
خفيــف أبيــض هــش والثــاني عكســهُ ، أجــودهُ الأول وهــو 
مركــب القــوى. للمزيــد ينظــر: الأنطاكــي، المصــدر نفســه، 

صــص267 - 268.  
ــاب  ــر ، كت ــداواة والتدب ــن زهــر، التيســر في الم )1))  ينظــر: اب

ــص 281. ــع ، ص الجام
 100  /1 12 أوقيــة ، ويســاوي كذلــك  )1)) يــزن الرطــل 
مثقــال ، أمــا في الاندلــس فالرطــل يســاوي 12 أوقيــة ، 
كل أوقيــة تســاوي ثمانيــة مثاقيــل ، كل مثقــال يــزن 4.722  

ينظــر : هنتــس، المكاييــل والأوزان ، ص 10.
)1)) الرازيانــج: وهــو الأنيســون، ويســمى الشــار بالشــام 
ويســتاني  بــري  وهــو  بالمغــرب.  والبســباس   ، ومــر 
عطــري، ذكــي الرائحــة يوجــد في مــر في غالــب الأزمنــة. 
للمزيــد ينظــر: الأنطاكــي، المصــدر الســابق، صــص -181 
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 مـجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمـيــة - كــليـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
2025 م العدد الخامس والـــعشرون - الـمـــجلد الــتــاســــع - الــتـــاريــــــــخ - تـــمـــــوز 

الأول  الخليــط  يُرفــع   . الأغاريقــون  و  بالإهليلجــن 
عــى نــار هادئــة حتــى يتبخــر نصــف كميتــه، ثــم تُصفــى 
ــوالي  ــكر )ح ــن الس ــة م ــا كمي ــاف أليه ــات وتُض المكون
ــى  ــج حت ــى المزي ــى. يُطه ــائل المصف ــال( إلى الس 3 أرط
مكونــات  أمــا  القــوام.  مُتماســك  شراب  الى  يتحــول 
الإهليلجــن فتُهــرس ويُضــاف ســائلها الى الــراب 

ويُفــظ الخليــط في إنــاء زجاجــي أو الحنتــم )8(. 
ــا  ــة أمثاله ــن بأربع ــوم أوقيت ــه في كل ي ــذ  من - يؤخ
مــن مــاء فاتــر ، هــذا الــراب ينفــع مــن أوجــاع الــرأس 
التــي تكــون مــن أبخــرة تصعــد الى الــرأس مــن المعــدة، 
يقــوي المعــدة و مقــاوم للســموم ولمضــار الميــاة الفاســدة 

. )2(

2. علاج السعال 
تُصنــف الأدويــة المســتخدمة في عــاج الســعال  الى 
ــة  ــعال ، والثاني ــز الس ــا تُف ــال أنه ــا يق ــن : أحدهم نوع
تعمــل عــى تهدئــة  الســعال وتســكينهُ)3(. ومــن  الأدويــة 
ــك  ــد المل ــب عب ــا الطبي ــي أورده ــعال والت ــة  للس الُمهدئ
بــن زهــر وصفــة تعتمــد عــى مكونــات طبيعيــة ، تتكــون 
بيضــاء  وكثــراء)4(  ســوس  رب  مــن  الوصفــة  هــذه 
ــس أواق  ــدار خم ــربي بمق ــغ ع ــر)5( وصم ــغ العبق وصم

)))  ينظر: ابن زهر، المصدر السابق ، ص 2ا81.
))) ابن زهر، المصدر نفسه ، ص 281. 

ــر)ت  ــد الكب ــن عب ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــد ، عب ــن واف ))) اب
467هـــ(، الأدويــة المفــردة ، ضبطــه ووضــع حواشــيه: احمد 
حســن بســبج، ، ط1، )لبنان، دار الكتب العلمية،2001(، 

ص 32.  . 
كثــراء: هــو شــجرة ذو أصــل عريــض خشــبي يظهــر منهــا  	(((
شيء عــى وجــه الأرض ، يخــرج منــه أغصــان صلبــة تنتــر 
عــى وجــه الأرض كثــراً لهــا ورق صغــار رقــاق كثــرة فيــا 
بينهــا شــوك ، وتكــون الكثــراء بجبــل بــروت ولبنــان 
ــع  ــار ، الجام ــن البيط ــر: اب ــد ينظ ــام. للمزي ــن أرض الش م

لمفــردات الأدويــة زالأغذيــة ، ج2، ص81. 
)))	 هــو صمــغ شــجرة القــرظ . للمزيــد ينظــر: ابــن البيطــار ، 

ــر  ــب الصنوب ــب ح ــا   ل ــاف إليه ــون، تُض ــن كل مك م
ــو مــن كل واحــد أربعــة دراهــم . ــوز حل ــب ل ول

تُــر الوصفــة بســحق الأدويــة بشــكل منفــرد، ثــم 
تُنخــل بأســتخدام الخــار )غربــال ناعــم(، وبعــد ذلــك 
ــى  ــداد حت ــد الأع ــكري جي ــراب س ــن ب ــط وتُعج تُل
تصبــح متماســكة، يُشــكل المزيــج الى حبــوب بحجــم 
حبــة الباقــاء، ويُــوصى المريــض بتنــاول هــذه الحبــوب 
ــارا  ــاً ونه ــوم لي ــى مــدار الي ــرى ع ــو الأخ ــدة تل واح

ــعال )6(.   ــف السُ ــدف تخفي به
3. أدوية أمراض العين 

ــة  ــاج مجموع ــن لع ــراض الع ــة أم ــتخدم أدوي تُس
ــن،  ــة الع ــى صح ــر ع ــي تؤث ــالات الت ــن الح ــة م متنوع
ــف  ــية، ضع ــاف، الحساس ــن، الجف ــات الع ــل ألتهاب مث
البــر. تهــدف هــذه الأدويــة الى تحســن الرؤيــة أو 
حمايــة العــن مــن التدهــور المســتمر. وتــأتي هــذه الأدوية 
ــراص . ــم ، أو أق ــل شراب، مراه ــة مث ــكال متنوع بإش
ومــن بــن العلاجــات الموصوفــة في المصــادر الطبيــة 
في  زهــر  بــن  الملــك  عبــد  الطبيــب  ذكــر   ، التاريخيــة 
كتابــهِ )الجامــع( شراب مفيــد لعــاج مشــكلات العــن 
ــراب  ــذا ال ــات ه ــف مكون ــرى. تتأل ــواس الأخ والح
مــن : قــوة الصمــغ وكزبــرة البئــر وغافــث)7(، وســقولو 

الجامع لمفردات الأدوية زالأغذية ، ج1،ص445.  
ــاب الجامــع ،  ــر ، كت ابــن زهــر، التيســر في المــداواة والتدب 	(((

ص 284 . 
المســتأنف كونــهُ في كل ســنة  النبــات  ))) عافــث: هــو مــن 
قائــاً  النــار، ويخــرج قضيبــاً واحــداً  يســتعمل في وقــود 
دقيقــاً أســود صلبــاً خشــبياً عليــه زغــب طولــه ذراع أو أكثــر 
عليــه ورق متفــرق بعضــه مــن بعــض . للمزيــد ينظــر: ابــن 

البيطــار ، المصــدر الســابق ،ج2، ص3. 



440
النتاج الدوائي للطبيب أبي مروان عبد الملك بن زهر )ت 557هـ / 1162م ( 

في ضوء كتاب الجامع   - دراســة تاريخية -  ....................................................................  م. د. آمنه حميد حمزه

قندوريــون)1(، وكمادريــوس)2( ولحــاء إهليلــج أصفــر 
وبليلــج)3(  هنــدي  وإهليلــج  كابــي  إهليلــج  ولحــاء 
وأملــج)4( وعــود هنــدي ونشــارة الأرز الأحمــر مــن 
ــج  ــذر رازيان ــونيز)5( وب ــدة، وش ــة واح ــد أوقي كل واح
ومصطكــي)6( وأســطوخدوس)7( مــن كل واحــد أربعــة 
دراهــم ، عــود ســوس مجــرود ، وزهــر نيلوفــر)8( ولحــم 

))) ســقولو قندوريــون: يعرفــهُ شــجارو الأندلــس بالعقربــان، 
وباعــة العطــر بالديــار المصريــة يعرفونــه بكــف النــر ، لــه 
ورق شــبيه بالــدود الــذي يقــال لــه ســقولوقندريا ،ً منبتهُ من 
أصــل واحــد وينبــت في صخــور وفي الحيطــان ، لا ســاق لــهُ 
ــل ورق البســفانج.  ــهُ مــرف مث ولا زهــر ولا ثمــرة وورق
للمزيــد ينظــر: ابــن البيطــار ، المصــدر نفســه،ج1،ص380. 
))) كمادريــوس : نــوع مــن الريحــان ألا أن ورقــهُ كالبلــوط ، 
ــون  ــزراً دون الأنيس ــف ب ــره ، يخل ــاض وصف ــن بي ــرهُ ب زه
يجمــع في تمــوز. للمزيــد ينظــر: الأنطاكــي ، تذكــرة أولي 

الألبــاب ، ص 304.    
)))  بليلــج: ثمــر شــجرة وهــو في حجــم الزيتــون وشــكلهُ لكنــهُ 
أعظــم يســراً، منابتــهُ الأقطــار الهنديــة . للمزيــد ينظــر: 

ــه، ص 89.  ــدر نفس ــي، المص الأنطاك
))) أملــج : نبــات خشــن يميــل الى الخشــبية ، وأوراقــه ممــا يــي 
ــاءين  ــل غش ــس داخ ــب كالترم ــا ح ــتديرة بينه ــل مس الأص
بــن ســواد وحمــره . للمزيــد ينظــر: الأنطاكــي ، المصــدر 

نفســه ، ص 62.      
))) شــونيز : وهــو الحبــة الســوداء كالرازيانــج ألا أنــه أطــول ، 
أجــوده الحديــث الرزيــن الحــاد . للمزيــد ينظــر: الأنطاكــي ، 

تذكــرة أولي الألبــاب ، ص 239. 
))) مصطكــي: وهــو علــك الــروم . للمزيــد ينظر: ابــن البيطار، 

الجامــع لمفردات الأدويــة زالأغذية ، ج2،ص193.
ــر  ــه كالصع ــرة ل ــق الثم ــات دقي ــو نب ــطوخدوس : وه ))) أس
إلا أن هــذا أطــول ورقــاً مــن ورق الصعــر ، وهــو حريــف 
الطعــم مــع مــرارة يســرة ، ينبــت في الجزائــر. للمزيــد ينظــر: 

ابــن البيطــار ، المصــدر نفســه ، ج 1، ص22. 
))) نيلوفــر : وهــو نبــات ينبــت في الآجــام والميــاه القائمــة،  ولــهُ 
ورق شــبيه بــورق النبــات الــذي يقال لــه قينوريــون وتأويله 
العــروس ، إلا أنــهُ أصغــر منــهُ وأطــول بــيء يســر،  وقــد 

زبيــب شــمسي منــزوع العجــم مــن كل واحــد مثــل 
ــة.  ــع الأدوي ــة جمي ــف زن نص

ــزم  ــا يل ــن م ــق طح ــن طري ــراب ع ــذا ال ــز ه يُه
ــهُ مــن المكونــات ثــم نقعــهُ ليلــة كاملــة في أربعــن   طحن
رطــا ، مــن مــاء شــديد الغليــان، بعــد ذلــك يُرفــع 
المزيــج عــى النــار حتــى يتبخــر نصــف كميــة المــاء، ثــم 
يُصفــى المزيــج، ويُضــاف الى الســائل المصفــى )18( 
رطــل مــن الســكر العســل ورطــان مــن العســل . 
يُعــاد الخليــط عــى النــار حتــى يتحــول الى شرابــاً محكــم 
ــاول  ــم ، يتن ــاج أو الحنت ــاء زج ــظ في إن ــم يُف ــوام، ث الق
المريــض هــذا الــراب يوميــاً بمقــدار أوقيتــن الى ثلاثــة 

ــر)9(.  ــاء الفات ــن الم ــه م ــة أمثال ــع أربع أواق م
يفيــد هــذا الــدواء في عــاج أختــال العــن وســائر 
الحــواس، وضعــف الأعضــاء والإفــراط المتناهــي في 
ثُقــل النــوم، ومــن جريــة الريــق عنــد النــوم، وأختــاط 

ــاه )10(.   ــد الأنتب الذهــن عن
4. الجهاز الهضمي 

يشــر مصطلــح أدويــة الجهــاز الهضمــي الى مجموعــة 
مــن العقاقــر التــي تؤثــر عــى وظائــف الأعضــاء المكونه 
للجهــاز الهضمــي والــذي يشــمل المعــدة، الأمعــاء، 
ــة  ــذه الأدوي ــل ه ــاس، وتعم ــرارة والبنكري ــد ، الم الكب
عــى تخفيــف الأعــراض مثــل حرقــة المعــدة ، الأنتفــاخ، 
الأســهال،  الإمســاك، ألتهــاب المعــدة أو الأمعــاء، كــا 
تُســاعد في عمليــة الهضــم و تحســن أمتصــاص العنــاصر 

يظهــر عــى المــاء ومنــه مــا يكــون داخــل المــاء ، ذو  ورق كثير 
ــن  ــبيه بالسوس ــض ش ــر أبي ــد وزه ــل واح ــن أص ــهُ م مخرج
إذا طــرح زهــره كان مســتديراً  اللــون  وســطه زعفــراني 
ــن البيطــار،  ــد ينظــر: اب شــبيهاًً بالتفاحــة في الشــكل. للمزي

المصــدر نفســه، ج2، ص 220. 
ــن زهــر، التيســر في المــداواة والتدبــر ، كتــاب  )))  ينظــر: اب

ص282-283. ص   ، الجامــع 
)1))  ينظر:  المصدر نفسه، ص283.
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الغذائيــة. مــن هــذه الأدويــة عــى ســبيل المثــال: 
وصفــة معجــون تعتمــد عــى خليــط مــن المكونــات 
الطبيعيــة ، يؤخــذ عــى الطعــام ويُعــن عــى الهضــم، 
ــرج  ويقــوي المعــدة ، يتكــون هــذا الخليــط مــن قــر أت
يســلق في المــاء، وقــر ليــم)1( صغــر ومصطكــي وزهــر 
خمــس  صــوص)2(  دار  أوقيــة،  واحــد  كل  مــن  ورد 

ــم. دراه
يتــم ســحق هــذه المكونــات بشــكل منفــرد ، ثــم 
ــو  ــاح الحل ــوارش)3( التف ــن ج ــا م ــاف إليه ــل و يُض تُنخ
عجينــة  تتشــكل  حتــى  الســفرجل  جــوارش  ومــن 
أو  الخــزف  مــن  مصنــوع  إنــاء  في  تُفــظ  متجانســة، 
الزجــاج. ويتــم تنــاول كميــة صغــرة منهــا مــع الطعــام 

لتحســن عمليــة الهضــم)4( .  
بالرغــم مــن التركيــز عــى بعــض النــاذج العلاجيــة 
ــه  ــر في كتاب ــن زه ــك ب ــب عبــد المل ــا الطبي ــي قدمه الت
)الجامــع(، ألا أنهــا تظهــر مــدى تطــور الطــب في ذلــك 

ــون  ــات ، تك ــي الى الحمضي ــجرة تنتم ــرة ش ــي ثم ــم : ه )))  لي
عــادةً مســتديرة الشــكل ، يــراوح لونهــا مــا بــن الأخــر 
والأصفــر. للمزيــد ينظــر: الشــهابي، مصطفــى، معجــم 
الشــهابي في مصطلحــات العلــوم الزراعيــة ، ط5، )بيروت، 

مكتبــة لبنــان، 2003م( ، ص138  
))) دار صــوص : وهــو دار صينــي  وهــو المعــروف بقرفــة 
القرنفــل، فأمــا الدارصينــي عــى الحقيقــة فجســمهُ أضخــم 
ــه أقــوى  ــة ، حمرت ــر تخلخــاً مــن جســم القرف وأثخــن وأكث
مــن ســواده وأظهــر، وأمــا لــون ســطحه فيقــرب مــن لــون 
ســطح الســليخة الحمــراء، وأمــا طعمــه فــأول مــا يبــدو 
للحاســة منــه الحرافــة مــع يســر مــن قبــض ثــم يتبــع ذلــك 
حــاوة ثــم مــرارة زعفرانيــة مــع دهنيــة خفيــة، فأمــا رائحتــه 
ــار ،  ــن البيط ــر: اب ــد ينظ ــة. للمزي ــة القرف ــاكلة لرائح فمش

الجامــع لمفــردات الأدويــة والاغذيــة، ج 1، ص263. 
)))  جــوارش: هــو الــدواء الــذي لم يحكــم ســحقه ، ولم يطــرح 
عــى النــارـ بــرط تقطيعه رقاقــاً. للمزيــد ينظــر: الأنطاكي، 

تذكــرة أولي الألبــاب ، ص122. 
ينظر: ابن زهر، المصدر السابق، ص282. 	(((

العــر، حيــث أســتخدم الأطبــاء مكونــات طبيعيــة 
ــراض  ــاج الأم ــة وع ــة العام ــن الصح ــرة لتحس مبتك

ــة . المختلف

الخاتمة 

في ضوء هذا البحث توصلنا الى النتائج التالية: 
ــاء  ــم أطب ــد أعظ ــو أح ــر ه ــن زه ــك ب ــد المل 1. عب
العصــور الوســطى في العــالم الاســامي والأندلــس، 
ولــد في أشــبيلية في أسرة عُرفــت بأهتمامهــا في الطــب 
والعلــوم، وكان والــدهُ وجــدهُ طبيبــن شــهيرين ممــا 
ســاعدهُ عــى أكتســاب المعرفــة الطبيــة منــذ صغــر ســنه .
2. عــاش ابــن زهــر في عــر أزدهــرت فيــه العلــوم 

في الاندلــس تحــت حكــم المرابطــن والموحديــن .
3. كتــب الطبيــب عبــد الملــك بــن زهــر العديــد مــن 
ــب  ــية في الط ــع أساس ــت مراج ــي أصبح ــات الت المؤلف
لقــرون منهــا كتــاب »التيســر في المــداواة والتدبــر« 

ــهِ.  ــذي يُعــد مــن أعظــم كتب ال
المؤلفــات  مــن  فيعتــر  )الجامــع(  كتــاب  أمــا   .4
بكونــه  ويتميــز   ، العــربي  الطبــي  الــراث  في  المهمــة 
إضافــة مكملــة لكتابــهِ الســابق »التيســر في المــداواة 
مواضيــع  تنــاول  إلى  »الجامــع«  يهــدف  والتدبــر«، 
ومفاهيــم طبيــة بأســلوب مبســط وســهل الفهــم، أذ أن 
ــن،  ــاء والمتخصص ــط للأطب ــاً فق ــس موجه ــاب لي الكت
بــل أيضــاً لأولئــك الذيــن لديهــم معرفــة محــدودة أو 
غــر المتخصصــن في المجــال الطبــي، ممــا يجعلــهُ مرجعــاً 
علميــاً شــاملًا يســهم في نــر المعرفــة الطبيــة بشــكل 

ــاس .  ــن الن ــع ب أوس
ــد  ــع( يعُ ــاب )الجام ــاً أن كت ــول أيض ــن الق 5. يمك
تاريــخ  تطــور  تعكــس  التــي  الوثائــق  أهــم  أحــدى 
الهجــري/  الســادس  القــرن  في  الأدويــة  صناعــة 
ــات  ــا بتفصي ــاب يمَدن ــادي، الكت ــر المي ــادي ع الح
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ــا  ــاً لمكوناته ــاً شرح ــة، متضمن ــات علاجي ــة لوصف دقيق
بهــا،  المــوصي  والجرعــات  تحضيرهــا،  وأســاليب 
بإلاضافــة الى تســليط الضــوء عــى فوائدهــا الطبيــة.   
وصيادلــة  أطبــاء  أبــداع  الدراســة  أظهــرت   .6
ــد الملــك بــن زهــر في  الاندلــس مــن بينهــم الطبيــب عب
تحضــر الأدويــة عــى أختــاف أنواعهــا كوســيلة فعالــة 

لتقديــم العلاحــات وضــان فعاليتهــا.
7. أحتفظــت كُتبــه بأهميتهــا في الجامعــات الأوربيــة 
ــى  ــب ع ــذه الكت ــدت ه ــة ، وأعتم ــر النهض ــى ع حت
منهجيــة علميــة ممــا جعلهــا أنموذجــاً يحتــذى بهــا في 

صناعــة الأدويــة في العصــور اللاحقــة   
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